العلم والإيمان
العلم والإيمان يسمو الإنسان، وهما بالنسبة إليه جناحان زوّده الله ـ عز وجل ـ بهما ليحلق إن شاء، عندما يكتمل نموهما فيكون أهلاً للتكامل والتقدم على الصعيدين الفردي والاجتماعي، فالتكامل إذاً مرهون بهذين  التكامليين، العلم والإيمان . 

فما هو الإيمان؟ وكيف بالعلم والمعرفة يرتقي الإنسان، فيبلغ ذلك المدى والهدف الأسمى؟
هناك مفاهيم عديدة للإيمان، ربما يمكننا تعريفه: بأنه الخروج من زنزانة النفس الأمارة بالسوء، والتحرر من أغلال الهوى وقيود الشهوات والانعتاق من شح النفس وبخلها والانطلاق في رحاب الحق.
والإيمان: تحول نوعي في صميم النفس البشرية، للخروج عن إطارها الضيق المحدود نحو آفاق الآخرين، لتعيش تطلعاتهم وهمومهم، إضافة إلى تطلعات النفس وهمومها، فالأجواء  الإيمانية حينما تغمر الإنسان بإشعاعاتها تجعله يحيا هموم أخوته ويكافح من أجل إحقاق حقوقهم، وأصل الإيمان هو الاعتراف والتسليم بأكبر الحقائق وهي حقيقة الإلوهية المطلقة، وبالتالي ما يتفرع عنها من حقائق الوجود الأخرى، أما الكافر بالله ـ عز وجل ـ فأنه لا يؤمن ولا يعتقد بأي شيء آخر فعندما يكفر الإنسان بالشمس الساطعة ونورها ولا يؤمن بوجودها، فكيف له أن يؤمن بشمعة صغيرة فالذي يحتجب عنه النور الساطع لا يمكنه رؤية البصيص.

إن أول الإيمان معرفته ـ جل شأنه ـ وبهذه المعرفة وذاك التسليم، والاعتقاد الكامل يرتفع الإنسان فيبلغ قمة الإيمان، والخروج من أسر الذات وأنانية النفس فيه السبيل نحو الآفاق الحضارية أمام الإنسان، أما البقاء في سجن النفس فيدفع به إلى التجبر والتكبر وحب الذات ويلغي الاستشعار بوجود الآخرين وحقوقهم، وفي القرآن الكريم كثيرا ما تطالعنا المقارنة بين الإيمان وبين انطواء الإنسان على هوى الذات، كما في قوله تعالى: (وأمّا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى * فإنّ الجنّة هي المأوى )

فخشية الله ـ سبحانه وتعالى ـ وهوى النفس يقفان على طرفي يقض لا يمكن الجمع بينهما فالقلب المغمور بالإيمان لا يمكن تعلقه بهوى النفس، إلا إذا تزلزل إيمانه لسبب من الأسباب، فالهوى حجاب للإيمان، وهو بالحقيقة أخطر عقبه وأعظم حائل دون السير نحو التكامل من خلال التقرب إلى الله ـ عز وجل ـ، والإيمان نور الدارين فهو نور في الدنيا به يميز المؤمن بين الحق والباطل وبين الظلم والعدل وبين الخطأ والصواب، في حين أن الذي يتبع الهوى والشهوات سوف تختلط عليه الأمور، ولذلك جاء في الدعاء الشريف
 "اللهم ارني الحق حقا فاتبعه والباطل باطلا فاجتنبه ولا تجعله علي متشابها فاتبعه أي بغير هدى منك"،
 فالذين لا يؤمنون حق الإيمان ويتبعون الهوى والشهوات، فهم عمي القلوب، فعمى القلب اشد وأسوأ من عمى العين، لأنه يورث العمى في الآخرة كما في قوله تعالى: (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل  سبيلا )    

فالذي لا يبصر الحقائق في هذه الدنيا، رغم ما أوتي من أسباب الرؤية والإبصار لا يمكنه أن يبصرها غدا في الآخرة بل انه سيزداد عمى، أما المؤمن فله يوم القيامة نورا ساطعا يضيء له طريقه، فيبصر به الصراط المستقيم ونوره يشع من جوانبه والملائكة والنبيين والمؤمنين يحيونه ويسلمون عليه، كما في الآية المباركة: ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعي نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنّات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم( 

فيقتحم المؤمنون ساحة المحشر الرهيبة ذات الهول والفزع الأكبر بأمن واطمئنان آخذين طريقهم إلى ما بشروا به من النعيم الأبدي مما لا رأت عين ولا سمعت أذن، وبشرى هذا النعيم تزفها إليهم الملائكة من كل صوب كل منهم يحمل لهم البشارة، بشارة أبدية النعيم وخلوده وهو أعظم ما يعيشه المرء من تطلعات في نزوعه نحو الخلود فتلك النزعة متأصلة في أعماق الإنسان وان جل ما يبذله ويكدح من اجله هو محاولة الاستمرار بالحياة لكي يتنعم ما أمكنه التنعم، وحب الخلود يدفع الإنسان نحو التحرك النشاط، وبهذه الحركة وذاك النشاط، يحاول الفرار والابتعاد عن الموت وسكراته، بيد ان ليس كل ما يرومه المرء يدركه كما في قوله تعالى: (قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم( 
 وإن العلم ميراث الأنبياء.. والمال ميراث الملوك والأغنياء أن العلم يحرس صاحبه… وصاحب المال يحرس ماله 0أن العلم يزداد بالبذل والعطاء والمال تذهبه النفقات . أن العلم يرافق صاحبه حتى في قبره والمال يفارقه بعد موته إلا ما كان من صدقة جارية . أن العلم يحكم على المال فالعلم حاكم.. والمال محكوم عليه .
أن المال يحصل للبر والفاجر والمسلم والكافر.. أما العلم النافع فلا يحصل إلا للمؤمن . أن العالم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم.. وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقة والحاجة 0أن صاحب المال قد يصبح معدماً فقيراً بين عشية أو ضحاها والعلم لا يخشى عليه الفناء إلا بتفريط صاحبه .أن المال يدعو الإنسان للدنيا والعلم يدعوه لعبادة ربه
أن المال قد يكون سبباً في هلاك صاحبه فكم أختطف من الأغنياء بسبب مالهم !! أما العلم ففيه حياةٌ لصاحبه حتى بعد موته .سعادة العلم دائمة وسعادة المال زائلة .أن العالم قدره وقيمته في ذاته أما الغني فقيمته في ماله .أن الغني يدعو الناس بماله إلي الدنيا والعالم يدعو الناس بعلمه إلي الآخرة .
و الإمام مالك حين قال : ” الحكمة والعمل نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل ، ولكن عليه علامة ظاهرة وهو التجافي  عن دار الغرور والإنابة إلي دار الخلود ”

وقد كانت هذه الكلمات من الإمام مالك قبساً من نور تكلمت به شفتا ابن مسعود رضى الله عنه من قبل حين قال :

(  ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم خشية الله ) 


العلم نور الحياة، وسبيل الخير والرفعة والمجد للفرد والأمة، به يعرف الإنسان دينه ودنياه، ويعرف طريقه وغايته.
علوم الدين تعلم الإنسان من ربه، وما هي صفاته، ومن نبيه، وما هي أخلاقه، وما دينه، وبماذا أمره وعن أي شيء نهاه، فيعيش في سلام واطمئنان مع ربه، ومع نفسه، ومع الناس حوله.

والعلوم الأخرى، كالرياضيات والأدب والعلوم وغيرها ضرورية في التعامل مع الحياة وأسرارها، وهي السبب في تقدم الطب والهندسة والصحافة والمواصلات وغير ذلك.

فالعلم بكل فروعه وأصنافه واجب على الأمة.

وكل فرد يتخصص بما يناسبه ويحبه، حتى يكون من الجميع مجتمع متعلم ناهض.

ولقد حثنا الإسلام على العلم في مواضع كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال تعالى (وقل رب زدني علمًا)وقال سبحانه(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً للجنة ،وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما صنع.

وقال الشاعر:
العلم يرفع بيتاً لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف.

وقد أدرك المسلمون الأوائل قيمة العلم، فأقبلوا على دراسته، وكانت المساجد تزدحم بحلقات العلم، وتقوم بدور المدارس والجامعات، حتى نبغ من أبناء الأمة الإسلامية علماء كبار في ميادين المعرفة كلها، وكانوا أساتذة الدنيا لمدة عشر قرون كاملة، وعنهم أخذ الغرب علمه، وبنى حضارته، فما أجدرنا أن نحيي اليوم ما بدأه أجدادنا من قبل في العلم والحضارة وصناعة الحياة.

هل رأيت طلاب المدارس الابتدائية يحملون حقائبهم في طريقهم إلى المدرسة ،يأتونها صغاراً، ويخرجون منها كبارًا، يتعلمون فيها القراءة والكتابة والحساب والعلوم وغيرها.هل رأيت طلاب المدارس المتوسطة والثانوية، ثم طلاب الجامعة الذين يتخرجون ويصبحون أطباء ومهندسين وحتى معلمين .

ومع ذلك ترى بعض الناس لا يحترمون المعلم، فيتكلمون في حصته ولا ينفذون أوامره وهو الذي يسر لهم الحياة بالعلم وقال الشاعر أحمد شوقي:

قم للمعلم وفه التبجيـــلا كاد المعلم أن يكون رسولا
أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسًا وعقولا
وهنا أبيات للإمام على كرم الله وجهه :- 
وما الفضل لأهل العلم إنهم …….. همُ لمن أراد الهدى أدلاءُ
وفضل كل امرئٍ ما كان يحسنه ….. فالجاهلون لأهل العلم أعداءُ
       ففز بعلم تعش حيا به أبداً …….. فالناس موتى وأهل العلم أحياء


ونعود للتأكيد على جناح التكامل والسمو الإنساني والتقدم والفوز بمرضاة الله ـ سبحانه وتعالى ـ وهما كما أسلفنا: العلم والإيمان فما من حضارة بنيت بناءاً رصينا فازدهرت وسمت في آفاق التاريخ إلا على أساس ذلك الجناحين، وبالمقابل فان التدهور والخراب والدمار سوف يحل بالحضارة عندما ينحرف أبناؤها عن تلك المسيرة، ويتداعى عندهم ركنا الإيمان والعلم حينئذ تتهاوى الأمة إلى الأرض وتصبح عرضة لنهش الوحوش الجائعة، وضحية لافتراسها، أو تكون لقمة سائغة في أفواه جبابرة الأرض المستكبرين والطامعين والدليل على ذلك ما نشهده من أوضاع امتنا الإسلامية خلال القرون الأخيرة، فقد ضعف إيمان أبناؤها وتركوا عملهم فتخلفوا عن ركب الحضارة فلم يعودوا قادرين على مواجهة هذا الهجوم الشرس للناهبين والطامعين وأصبحوا  فريسة سهلة لمن هب ودب من الشرق والغرب فانحراف أبناء الأمة عن الطريق الرسالى طريق العلم والإيمان أدى إلى هذا التخلف الحضاري للأمة فخارت قواها بعد إن إنهدمت أسباب القوة الحقيقية فيها، وقد صدق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما قال: "من لا معاد له لا معاش له"، وعندما قال أيضا: "من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم".

فالمسلم الذي لا يهتم بأمور أخوانه وأبناء أمته يمحى اسمه من قائمة المسلمين، وهنا تبرز أهمية الأخذ بسلاحي العلم والإيمان لان الحل فيهما للخروج من حالة التدهور والتخلف الذين يحاولا مسخ هويتنا ووجودنا ورسالتنا في هذه الحياة.
فلابد إذاً من التوكل على الله ـ تبارك وتعالى ـ ونعمل بعلمنا وإيماننا، فهما الجناحان اللذات نسمو بهما ونرتقي نحو الرفعة والإزهار والتقدم ونبلغ الأهداف السامية........... 
PAGE  
3

